
يطانية.. فرص واعدة العلاقات التركية البر
يز لأواصر الصداقة وتعز
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وقعـت تركيـا وبريطانيـا في أنقـرة، أمـس الثلاثـاء  مـن ديسـمبر/كانون الأول، اتفاقيـة للتجـارة الحـرة
يــرة التجــارة التركيــة روهصــار بكجــان بأنهــا ســتكون علامــة فارقــة جديــدة ومميزة بينهمــا، وصــفتها وز

كبر ضامن لتطوير التجارة البينية. للغاية على صعيد العلاقات بين البلدين وأ

الاتفــاق المتوقــع أن يسري اعتبــارًا مــن أول يناير/كــانون الثــاني القــادم، جــاء قبــل ساعــات قليلــة مــن
الخروج الرسمي لبريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي المقرر له صباح غد الأحد  من ديسمبر/كانون

الأول، ويعد نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين، ليس على المستوى الاقتصادي فقط.

تســهم هــذه الخطــوة في إزالــة اللبــس والغمــوض الــذي يحيــط بهيكليــة التجــارة بين البلــدين بســبب
التـــوترات السياســـية بين أنقـــرة والاتحـــاد الأوروبي، الأمـــر الـــذي سيســـمح للشركـــات التركيـــة بتصـــدير
منتجاتهــا إلى الأســواق البريطانيــة بأريحيــة تامــة ودون عراقيــل، وهــي الدفعــة الــتي ســتعزيز وجودهــا

رسميًا داخل أوروبا.

تسعى كل من أنقرة ولندن من وراء تلك الاتفاقية إلى تعظيم حجم التبادل التجاري بينهما الذي بلغ
. مليار جنيه إسترليني (. مليار دولار) عام ، واستغلال الأجواء الإيجابية التي تخيم
علـــى العلاقـــات السياســـية والاقتصاديـــة خلال الآونـــة الأخـــيرة الـــتي تحـــولت فيهـــا تركيـــا إلى قبلـــة

للاستثمارات البريطانية.

وتسعى بريطانيا منذ الإعلان عن نيتها الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أربعة أعوام لتوسيع دائرة
شراكاتها الاقتصادية، فبالتزامن مع مفاوضات البريكست على مدار تلك السنوات أبرمت اتفاقيات
ية مع قرابة  دولة، بينها اليابان وسنغافورة والمكسيك وكينيا، فيما تشير بعض التقديرات إلى تجار

أن إفريقيا سيكون لها نصيب من تلك التحركات خلال المرحلة المقبلة.

ورغـم مـا شهـدته العلاقـات البريطانيـة التركيـة مـن موجـات مـد وجـذر متتاليـة، فالبلـدان تحاربـا قبـل
ذلــك عــدة مــرات كمــا في الحــرب العالميــة الأولى وتحالفــا مــرات أخــرى أبرزهــا خلال حــرب القــرم، فــإن
العلاقـات بينهمـا تتمتـع بأجـواء إيجابيـة في مجملهـا، ليـأتي هـذا الاتفـاق الأخـير ويعـزز مـن تلـك الأجـواء

بصورة كبيرة لا سيما على المدى البعيد.
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علاقات اقتصادية متميزة
تــأتي اتفاقيــة التجــارة الحــرة تتويجًــا للعلاقــات الاقتصاديــة المــزدهرة بين البلــدين علــى مــدار الســنوات
كبر شريك تجاري مع تركيا، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الماضية، إذ تعد بريطانيا ثاني أ
. مليـــار دولار (. مليـــار دولار صـــادرات تركيـــة و. مليـــار دولار صـــادرات بريطانيـــة) خلال

.

وزادت الصادرات التركية إلى بريطانيا خلال العقدين الأخيرين بمعدل سنوى قدره .% وجاءت
العربــات المخصــصة لنقــل الأغــراض في مقدمــة المنتجــات التركيــة المصــدرة إلى الدولــة الأوروبيــة بنســبة
ــــوصلات ــــة وال ــــم الأسلاك المعزول ــــة ث ــــا الســــيارات العادي .% مــــن إجمــــالي الصــــادرات، تليه

.%.و %. الكهربائية بنسبة

كــثر مــن  آلاف شركــة بريطانيــة تعمــل في تركيــا، بجــانب مــا يقــرب مــن تشــير الإحصــاءات إلى أن ثمــة أ
 ألف تركي يقيمون في بريطانيا، نسبة كبيرة منهم لديهم شركات ومشروعات استثمارية هناك،
استفادة من الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع السوق الأوروبية المشتركة عام  الذي سمح للأتراك

بتأسيس شركات في أوروبا.

حاجة كلا البلدين للآخر اقتصاديًا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ستجعل من
اتفــاق التجــارة الحــرة قــاطرة تقــود العلاقــات بينهمــا إلى آفــاق رحبــة في ظــل مــا لــديهما مــن إمكانــات

اقتصادية هائلة تثري أي حراك استثماري متبادل بينهما وتعزز حضوره وفرصه.

العلاقات التركية البريطانية تتمتع بخصوصية مغايرة تمامًا للعلاقات بين أنقرة
وبقية عواصم أوروبا

تركيا.. هل تكون البديل؟
مــع إنهــاء بريطانيــا علاقاتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي تســقط بالتبيعــة العديــد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة
الموقعة بين الجانبين، وإن تم الإبقاء على بعض الممارسات المتعلقة بالجمارك والتنقل وخلافه، مع
الأخــذ في الاعتبــار أن حجــم التجــارة بين الطــرفين بلــغ  مليــار دولار في )  مليــار دولار
منهم صادرات بريطانية بجانب  مليار صادرات من الاتحاد) فإنه من الضروري أن تبحث لندن

عن بديل لسد هذا الفراغ المتوقع.

السؤال هنا: هل من الممكن أن تكون تركيا البديل؟ من المبكر الإجابة عن هذا السؤال في ضوء تعدد
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مسـارات لنـدن في إثـراء خريطـة شركائهـا الاقتصـاديين خلال المرحلـة الحاليّـة، لكـن العديـد مـن الخـبراء
أشاروا إلى أن البيئة التركية مهيأة لأداء هذا الدور بشكل كبير لما تمتكله من إمكانات ضخمة.

أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة بجامعــــة أرجيــــس في قيصري، يــــاسين قوفــــانتش، قــــال في تصريحــــاته
كـثر علـى السـوق التركيـة، لــ”الجزيرة”: “التوقعات تشـير إلى أن رجـال الأعمـال البريطـانيين سيركـزون أ

ية فيها عن كثب الفترة المقبلة”. وسيتابعون الفرص الاستثمار

وأوضـح أن حالـة الغمـوض الـتي تخيـم علـى الاقتصـاد البريطـاني بعـد البريكسـت سـتكون دافعًـا قويًـا
يــز الشراكــات الاقتصاديــة مــع العديــد مــن الــدول، في مقــدمتها تركيــا، مســتندًا في ذلــك إلى بعــض لتعز
التحركات البريطانية في هذا الشأن منها مضاعفتها لبرنامج تمويل الصادرات لتركيا هذا بجانب تعزيز

التعاون في مجالات التصنيع والطاقة والرعاية الصحية.

سؤال آخر يفرض نفسه: لماذا تركيا على وجه التحديد؟ وهنا يشير الباحث الاقتصادي أحمد مصبح
إلى أن العلاقات التركية البريطانية تتمتع بخصوصية مغايرة تمامًا للعلاقات بين أنقرة وبقية عواصم
أوروبــا، لافتًــا إلى أن العلاقــات بين البلــدين حــتى قبــل التفكــير في الخــروج مــن العبــاءة الأوروبيــة كــانت
كثر من مسار، الأمر الذي يجعل من الاتفاقية الحاليّة حافزًا قويًا تتمتع بالتنسيق والتفاهم على أ

لتعزيز رصيد التعاون بينهما بشكل كبير.

ويذهب الباحث وفق عدد من المؤشرات التي ساقها إلى أن تركيا سيكون لها حضور قوي في السوق
البريطانيــة خلال المرحلــة المقبلــة، لعــدة أســباب أبرزهــا أن بريطانيــا كــانت أحــد أبــرز الشركــاء التجــاريين

لأنقرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيزداد حظوظه بعد الخروج.

يــق أمــام المنتجــات كذلــك ســيكون لتــوتر العلاقــات بين الصين والــدول الأوروبيــة دور كبير لفتــح الطر
التركيـــة للعبـــور أوروبيًـــا، مـــا ســـيعزز مـــن حضورهـــا داخـــل الســـوق البريطانيـــة، هـــذا بجـــانب الموقـــع
الجيوســياسي المتميز لتركيــا والقــادر علــى تعــويض أي نقــص محتمــل جــراء خــروج بريطانيــا مــن عبــاءة

الاتحاد.

توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا من الممكن أن يحقق الهدف المنشود
لتعزيز حجم التبادل التجاري بين أنقرة ولندن وهو الوصول إلى  مليار

دولار
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التجارة التفضيلية
وضعـت تركيـا بريطانيـا علـى رادار الاهتمـام والدراسـة منـذ التفكـير في الخـروج مـن التكتـل الأوروبي، إذ
بــاتت واحــدة مــن الــدول الـــ المســتهدفة في الخطــة الرئيســية للصــادرات، الــتي أعلنتهــا تركيــا العــام
الماضي، بحسب رئيس مجلس العمل التركي الإنجليزي بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، عثمان

أوقياي.

وأشـار أوقيـاي إلى أن بريطانيـا سـيكون لهـا حضـور قـوي ضمن تفاصـيل البرنـامج الاقتصـادي الجديـد
لتركيـا الهـادف إلى تشكيـل نظـام جديـد للتجـارة البينيـة يسـمى “التجـارة التفضيليـة” بهـدف إكسـاب
العلاقات الاقتصادية بين البلدين آليات خاصة عقب البريكست، لافتًا إلى أنه من المتوقع إتمام هذا

البرنامج بحلول ديسمبر/كانون الأول  وذلك خلال حوار أجرته معه وكالة “الأناضول“.

وألمح إلى أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا تزامنًا مع توقيع اتفاق آخر مع الاتحاد الأوروبي من
 الممكن أن يحقق الهدف المنشود لتعزيز حجم التبادل التجاري بين أنقرة ولندن وهو الوصول إلى
مليـار دولار بحلـول ، لافتًـا إلى أن ميزان التجـارة الخارجيـة بين البلـدين يميـل لصالـح تركيـا منـذ

.

يــز وتنويــع خريطــة حلفائهــا الاقتصــاديين، في ظــل التحــديات الــتي وكمــا بريطانيــا، تســعى تركيــا إلى تعز
فرضتهـا المسـتجدات الإقليميـة والدوليـة الأخـيرة، وهـو مـا نجحـت فيـه بالفعـل خلال الأعـوام القليلـة

الماضية حيث عمقت من شراكاتها مع العديد من القوى الاقتصادية المهمة كالصين وروسيا والهند.

يطانيا استثناء بر
على عكس ما تعاني منه العلاقات التركية الأوروبية من توترات متشعبة تشهد العلاقات مع بريطانيا
حالـة مـن الازدهـار والتنـاغم علـى مختلـف الأصـعدة، السـياسي والـدبلوماسي والاقتصـادي، وهـو مـا

توثقه حزمة من المؤشرات والمواقف التي تؤكد حالة النضج التي تحياها تلك العلاقات.

وكانت بريطانيا على رأس الدول التي أدانت محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام الرئيس التركي في
، حيــث أعلنــت موقفهــا الواضــح آنــذاك في الــوقت الــذي كــانت مواقــف بعــض الــدول العربيــة

والإسلامية متأرجحة في انتظار ما سيؤول إليه المشهد.

يــارة رســمية عــزز هــذا الموقــف مــن العلاقــات بين أنقــرة ولنــدن الــتي اســتقبلت الرئيــس الــتركي خلال ز
ير الخارجيــة الــتركي، مولــود ــارة أخــرى لــوز ي له بعــد عــام واحــد فقــط مــن محاولــة الانقلاب، أعقبهــا ز

كثر من ملف. جاويش أوغلو، أسفرت عن حزمة من التفاهمات المشتركة في أ
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كتوبر  دعمت بريطانيا حق تركيا في التصدي للتهديدات الإرهابية التي يمثلها تنظيم “بي وفي أ
يـــر الـــدفاع البريطـــاني بـــن والاس أمـــام الجمعيـــة البرلمانيـــة لحلـــف شمـــال كـــا كـــا”، فعلـــى لســـان وز
الأطلسي (الناتو) بالعاصمة لندن قال إن تركيا واجهت وما زالت تواجه تهديدات إرهابية من تنظيم

“بي كا كا”، مشددًا على أن أنقرة بحاجة إلى الدفاع عن نفسها من تلك التهديدات.

كثر الدول الأوروبية الداعمة لعضوية تركيا في الاتحاد كانت بريطانيا من أ
الأوروبي، وهو الموقف الذي كان مثار جدل لدى العديد

ية دفاعًا عن أمنها القومي ضد التهديدات الكردية، كما أيدت لندن التحركات التركية في إدلب السور
ير الخارجية البريطاني مارس الماضي، وهو التوجه الذي يتعارض وذلك حين التقى الرئيس التركي ووز

يا. مع موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعملية “نبع السلام” التركية ضد الإرهاب شمالي سور

ية – الأرمينية الأخيرة (التي حققت فيها أذربيجان تفوقًا غير مسبوق منذ عشرات وخلال الأزمة الأذر
السنين بفضل التدخل التركي) وبينما كانت بعض العواصم الأوروبية تدعم الموقف الأرميني أجرى
رئيــس الــوزراء البريطــاني بوريس جونســون، اتصــالاً هاتفيًــا مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان
بخصـوص هذا الملـف وضرورة التوصـل لتفاهمـات بشأنـه علـى أسـس تاريخيـة موضوعيـة بعيـدًا عـن

التحيزات السياسية.

ثم جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد ” لترسخ أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين،
وذلك حين وجهت أنقرة شحنة ضخمة من المستلزمات الطبية للمملكة المتحدة من أجل مواجهة
هذا الوباء الذي تفشى بصورة كبيرة في الدولة الأوروبية ما تسبب في إرهاق المنظومة الصحية هناك.

كمــا ســاهمت أزمــة فــيروس كورونا المســتجد “كوفيــد-” في توطيــد العلاقــات بين البلــدين، ففــي
تصريــح صــادر عــن الدبلوماســية البريطانيــة خلال الوبــاء شكــرت بريطانيــا تركيــا، بعــد تــوجيه الأخــيرة
شحنة ضخمة من المعدات الطبية إلى المملكة المتحدة، التي كانت حينها تواجه نقصًا حادًا في المعدات

الطبية.

أمــا علــى الصــعيد الــدفاعي فقــد وقــع البلــدان العديــد مــن الاتفاقيــات العســكرية في مجــال التســليح
بهدف تطوير الصناعات العسكرية لديهما، ففي  أبرمت أنقرة صفقة دفاع بين شركتي “بي إيه
إي سيســتمز” البريطانيــة و”تــوركيش آيروســبيس إنــدوستريس” التركيــة، بقيمــة  مليــون دولار،

لدعم برنامج تطوير طائرات حربية تركية.

كثر الدول الأوروبية الداعمة لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وهو وقبل كل هذا كانت بريطانيا من أ
الموقف الذي كان مثار جدل لدى العديد من العواصم الأوروبية، لكن في الوقت ذاته عكس حجم
كـثر مـن العلاقـات القويـة بين البلـدين فيمـا كان التكتـل الأوروبي يناطـح فيه التحركـات التركيـة حيـال أ

ملف.



آفــاق جديــدة مــن المرجــح أن تفتحهــا تلــك الاتفاقيــة لــدعم التعــاون الثنــائي بين البلــدين، ليــس علــى
مســتوى التجــارة البينيــة فحســب، كونهــا ســتكون خطــوةً إيجابيــةً في مســار التنســيق المتبــادل علــى
مختلف الأصعدة، لكن يبقى التنفيذ هو المحك الحقيقي لتقييم هذا التطور في ظل الضبابية التي

تغلف الأجواء الإقليمية والدولية.
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